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عدد 

 
 

مساحة   شغل،شیخنا الأكبر ابن عربي ھو قمة المتصوّفة المسلمین
 وھو یتحدث ھنا .واسعة في فكرنا الإسلامي عقیدة وشریعة وأدبا

ثلاثة  . صوم العامة وصوم الخواص،صوم رمضان عن نوعین من
في ردّھا  ة ولا نجد صعوب،ألقاب من العصر الوسیط تجيء مرسلة

 ، والشیخ الرئیس، المعلم الأول: ومعرفة مَن یراد بھا،إلى أصحابھا
 ، رأس الفلسفة الیونانیة)أرسطو( الأول یراد بھ .الأكبر والشیخ

 والثالث ، رائد الفلسفة الإسلامیة)سینا ابن(والثاني ینصرف إلى 
  . قمة المتصوّفة المسلمین)ابن عربي(یعني 

 =  ھـ٦٥٠ن نفسھ إنھ وُلد في مرسیة عام فیما یقول ابن عربي ع
 ، وكانت أسرتھ میسورة الحال، في بیت حسب وتقى،م1164
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 انتھت بھم إلى ،سریعة ومتقلبة وجرت بین أسلافھ أحداث ومواقف
 ،ومرسلة  بعد حیاة دنیویة عریضة،حیاة التقشف والزھد والانطواء

مرابطي وأحد أخوالھ یحیى بن یوجان ملك تلمسان استجاب لواعظ 
 یتجوّل في ضواحي ،یوماً یمتطي صھوة جواده خشن التقى بھ

 ونزع ملابسھ ،جواده  فترجّل من على،المدینة صحبة رجال بلاطھ
 .الصوفي  ثم ذھب بعد ذلك یخدم االله برفقة ھذا، وبدأ یبكي،الملكیة

 ویذھب بھ ، كان یعیش على جمع الحطب من الغابات،وفي الرباط
 ویلتمسون ،یجد من الناس التقدیر والاحترام ف،تلمسان لیبیعھ في

  .منھ البركة والدعاء
 ، إلى أن یغیر أفكاره، دفع ابن عربي صاحبنا،شيء شبیھ بھذا
 ، والأسى یملأ قلبھ، وظل حتى في شیخوختھ یذكر،ومجرى حیاتھ

 مرت دون أن ،الأیام البھجة من شبابھ  تلك،والندم یغشى جوانحھ
والقنص عبر ودیان  ما قضاھا في الصید وإن،یذكر فیھا اسم االله

  على خیل والده،)إشبیلیة( قریباً من ،)بالمة دل ریو( و ،)قرمونة(
 وقد أمضى الأعوام الثمانیة الأولى من طفولتھ في ).بوازیھ(رفقة و
 وفیھا عاش فترة صباه ،)إشبیلیة(والده إلى   ثم انتقل،)مرسیة(

 ، والتاریخ،علوم الدین س ومثل بقیة الشباب على أیامھ در،وشبابھ
  وعندما بلغ أشدّه.وحرص أحد أعمامھ على أن یدرس لھ الشعر

 ).إشبیلیة(عُیّن كاتباً في حكومة 
 

 متصوّفون ومتصوّفات
 إلى ، أو كلتاھما، أو زوجھ مریم،ما إذا كانت أمھ التقیّة ولا نعرف

 ولكن من ،أعماقھ ھذا الاتجاه الجدید  نمّت في،جانب أسباب أخرى
 قدم من ،)إشبیلیة(  وھو صوفي من،المؤكد أن أبا العباس المغربي

 كان أستاذه الأول في ،في جنوب البرتغال Algarves الغرب
 وتتلمذ معھ على ھذا العالم الجلیل رفاق آخرون ،الصوفیة العلوم

 سوف ، وتقدیرا لذكراه، وإجلالاً لھ،الاتجاه من إشبیلیة شاركوه ھذا
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 ،أخبار ھذه المدرسة  أورد فیھ، تاریخيیخصھ فیما بعد بمؤلف
  .علماء وطلاباً

قرأ   أنھ، في كتبھ التي وصلتنا ونعرفھا،ویذكر ابن عربي بكثرة
 ومع ، ودرس أفكاره،مؤلفات ابن حزم عالم الأندلس وفقیھھا الكبیر

الرئیسي في ذلك الوقت أن یتردد على الزھاد  ذلك كان اھتمامھ
 ،في خاطره دائماً لتي كانت تقع ومن الذكریات ا.والمرابطین

  الإشبیلیة وعاداتھا)نونّة فاطمة(ویردّدھا في حنان ودود حیاة 
 وارتبط ، والھة في حب االله، وكانت امرأة تقیّة صالحة،الصوفیة

 وشیّد لھا بیده ،ولزمھا سنین خادماً ومریداً ،معھا بأواصر الأخوّة
 وكانت العلاقة ،ومسكینة خُصّاً من الأعواد اعتكفت فیھ زاھدة

صحبة   یذھب لزیارتھا،بینھما مثلاً عالیاً للشرف والحب الصوفي
 تورّد ، فتؤخذ ھذه بما علیھ نونّة فاطمة من صحة وعافیة،والدتھ
 ، تبدو وكأنھا في الرابعة عشرة من عمرھا،بشرة  ونضارة،وجنتین

عبَرتْھا صحیحة وأمضتھا  ،رغم أنھا تجاوزت الخامسة والتسعین
 . لم یصبھا وھن ولا رھق في أي من حواسّھا أو ذكائھا،واعیة

وشھد بنفسھ ما كان یجري على یدھا من ظواھر محیّرة لم 
  .یستطع إنكارھا  ولكنھ لم،یستوعبھا في یسر

احتفظ ابن  ، في ذلك الوقت عامرة بكبار المتصوّفة)إشبیلیة(كانت 
كان  و،)مرجانة( صوفیة تدعى : منھم،عربي في ذاكرتھ بكثیرین

 ،)زھرة( وأخرى تدعى ،)خادمات االله وأم الفقراء شمس( :ینادیھا
 وكان ،والصوفیات والعابدات وبجمھرة لا تحصى من الزاھدات

محمد بن   مریم بنت، وفي مقدمتھن زوجھ،لھن أبلغ الأثر في حیاتھ
 وتغییر ، أبلغ الأثر في حیاتھ- مع أمھ - وكان لھا ،عبدون الباجي

 إذ كانتا ، ویقدمن من مثل وقدوة،علیھ من مواعظیلقین   بما،سلوكھ
  .نموذجا في الورع والتقوى

ألزمھ   إلى أن أصابھ مرض،في البدء لم یستجب لأي منھما بسھولة
 ، تراءت لھ أثناءھا منامات تمثل فیھا عذاب جھنم،الفراش فترة
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 وكان الأب قد تنبّأ بحلول یوم وفاتھ ،أعقاب ذلك وتوفي والده في
تجمّعت ھذه العوامل كلھا   وقد.ثھ بخمسة عشر یوماقبل حدو

 ، وانصرف إلى دراسة كتبھ،ودفعت بھ إلى الزھد والتصوّف
 ولكن روحي الرجلین العظیمین لم ،وتشوّق ابن رشد إلى معرفتھ

 .طریق  فمضیا كل في،تتآلفا
 

 محاسبة النفس
  ومنھم تعلّم محاسبة،إلى كبار المتصوّفة في أیامھ جلس ابن عربي
 فبدأ ،أعظم الأشیاء أثراً في نفسھ  وكان اعتكافھم،النفس كیف تكون

 ویتأمل ،أرواح الأموات  یناجي،ینفرد بنفسھ بین القبور أیاماً طویلة
  وعندما أحسّ أنھ استكمل، ویستكنھ سر الحیاة،حركات الكواكب

 وأمضى بقیة حیاتھ في ،عدّتھ خرج یضرب في أرض االله متجوّلا
 یتعلم ویعلّم ،المسلمین والنصارى ي بلاد ف،رحلات متصلة

ونزل أھم  ، ورحل إلى المغرب، طاف بأھم مدن الأندلس،ویحاور
 ولم تكن العلاقة بینھ ، بجایة وتلمسان وفاس ومراكش وتونس،مدنھ
 ففكر أن یرحل إلى ، فیما یبدو، على ما یرام)الموحّدین( وبین

 وتوجھ إلى ،أمره فحزم ،في مراكش  أكّد نیتھ رؤیا رآھا،المشرق
بإمام   وتوثقت علاقتھ، وجاور فیھا،م١٢٠١=  ھـ ٥٩٨مكة عام 

ترجمان ( فألھمتھ كتابھ )نظام( وتعلق بابنتھ ،مقام إبراھیم في الكعبة
 ،ظاھره مجموعة من شعر العشق الذي قالھ في ھذه الفتاة )الأشواق

 والملأ الأعلى وحلاوة الفناء في ومعانیھ صوفیة یقصد بھا االله
  .الخالق

  وبعدھا، فزار الموصل،ومن مكة عاد إلى التجوال مرة أخرى
 واصطدمت ، استقر في حارة القنادیل،كان في القاھرة بسنتین

 ولم یصبھ أذى لأن السلطان ،بأشنع التھم  فرموه،أفكاره مع الفقھاء
 وبعدھا مضى إلى .حمایتھ العادل الأیوبي كان متسامحاً فبسط علیھ

مكاناً   الأول)كیفاوس( وحل من ملكھا ،نزل قونیة و،بلاد الروم
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 شيء : وقال لھ، فلمّا نزلھا مرّ بھ سائل، وأمر لھ بدار تلیق بھ،علیّاً
 ، خذھا لك، ما عندي غیر ھذه الدار:فردّ علیھ ابن عربي ،الله

وساح في نواحي الأناضول و  . وصارت لھ،فتسلّمھا السائل
في صد  أمراءھا إلى المشاركة داعیاً المسلمین فیھا و،)أرمینیة(

 ثم عاد إلى بغداد حیث لقي شھاب الدین ،الغزو الصلیبي
 ، ومن جدید قصد مكة ثانیة،على أیامھ السھروردي قطب الصوفیة

 ،أعجب بھ سلطانھا  حیث،)حلب( ومن ھذه إلى ،)قونیة(ومنھا إلى 
 فبحث عن مكان ، اعتلت صحتھ، وتقدم السن،ومع كثرة الأسفار

 فآثرھا على غیرھا لأن ،)دمشق( فكانت ،لجو یلائمھاا معتدل
 ھـ ٦٣٨ وفیھا لقي االله عام ،مریدیھ السلطان المعظم بن العادل من

قاسیون   ودفن بسفح جبل،م عن سبعة وسبعین عاما١٢٤٠ً= 
 وبعد قرن بنى السلطان سلیم العثماني قبة كبیرة ،بالتربة الصالحیة

 ظلت قائمة ،ب لھا الأوقافوأنشأ بجواره مدرسة رتّ ،على قبره
  .المیلادي حتى أوائل القرن السابع عشر

معرضا   یبدو،كان ابن عربي في حركتھ الدائبة یحمل حیاة سارحة
 ورغم ذلك لم ، ویتخفّى وراء مسكنتھ واعتكافھ،عن ضجیج الدنیا
 وتعوّد أن یقول ،مجھولاً في أي مكان ذھب إلیھ یكن مغموراً ولا

 ، ویحاضر إخوانھ،مریدیھ  ورغم ذلك یربي،عن نفسھ إنھ مجنون
قوة   وكان ھؤلاء الفقراء الناسكون یمثلون حینئذ،ویروّض تلامیذه

 یثیرون الجماھیر ویدفعون الملوك ،ھائلة في العالم الإسلامي
 ،ویتظاھرون عبر الشوارع في مواكبھم الدینیة لمقاومة الصلیبیین

 فھو یدعو لقتال ،الرسالة وشارك ابن عربي إیجابیاً في ھذه
الذین   ویدعو المسلمین،الصلیبیین الذین ھاجموا البلاد الإسلامیة

 ،یقیمون في البلاد النصرانیة في آسیا الصغرى أن یتمسكوا بدینھم
یكن یرفض الحوار مع المسیحیین لأن ھذا مما تقتضیھ  ومع ذلك لم

وھي  ،العقیدة الإسلامیة وصفاتھا  وسمو،مثالیة الفضائل الإسلامیة
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صالح وصادق في  أكثر إقناعاً من الأدیان الأخرى لأنھا تؤمن بكل
  .الإنجیل والتوراة

تربیة  كتب ابن عربي نحواً من أربعمائة كتاب ورسالة قصد بھا
 وإثارة الحمیة في نفوسھم حتى یصبح اسم ،المرابطین والعاكفین

  ولیعملوا على بناء البشر وتھذیب،الإجلال في الأرض االله موضع
 وتناول .یدركوا الحقائق الإلھیة  ویرتفعوا بفھمھم حتى،أخلاقھم

وتصوّف   وزھد،فیھا كل شيء من فقھ وفلسفة وفلك وریاضیات
 والتقت فیھا المذاھب المتشعّبة التي سمع بھا أثناء سیاحاتھ ،وعقیدة
أو انتھى إلیھا نتیجة عیشھ في بلاد مختلفة الأجواء  ،الطویلة
 عاش في ،عقائدھم تفاوتاً شدیداً م تتفاوت وبین أقوا،والعادات

حیث تھبط   وفي أرمینیة،مراكش حیث درجة الحرارة عالیة صیفاً
 . إلى ما دون الصفر، لأیام طویلة،شتاء

 
 فكر وعصر

 وثمرة الأحداث التي سادت ،صدى لعصره جاء فكر ابن عربي
 ،الثاني عشر المیلادي ،العالم الإسلامي في القرن السادس الھجري

وتعددت  ، تنوّعت فنون الأدب،وفیھ بلغت الثقافة الإسلامیة قمتھا
 ، وآتت العلوم الطبیعیة والریاضیة أكلھا،مدارس النحو واللغة

 وساد المذھب ،الإسلامیة في أكمل صورھا وبدت الفلسفة
للصوفیة طرقھم   وأصبح، واستقرت المذاھب الفقھیة،الأشعري

 وتأثر بھم من ، حولھم من التف والتف،وأربطتھم وأدبھم وتعالیمھم
 وتجلى واضحاً جلیّاً ،ونھل ابن عربي من كل ھذا وأفاد منھ ،تأثر

نغفل تأثیر الحیاة السیاسیة التي كان   ولا یمكن أن،في مؤلفاتھ
 ،تكن في مستواه الثقافي  ولم،یحیاھا العالم الإسلامي في تلك الفترة

 ا ابن عربي في عاشھ،تھدده أخطار متلاحقة في الغرب والشرق
 عاصر أیام الجلال والمجد أیام ، وأحس بھا في أعماقھ،جانبیھا

 حین تألف ،بدایة انھیارھا في الأندلس وطنھ  وشھد،دولة الموحدین
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جیش الناصر أمیر   وھزموا،علیھا ملوك النصارى في الشمال
 وأخذت ، مات بعدھا غمّاً، ھـ٦٠٩الموحّدین شر ھزیمة عام 

 واحدة وراء ،ندلسیة تتساقط في آیدي الأعداءالمدن الأ كبریات
 )إشبیلیة( و)بلنسیة( و )قرطبة(  فسقطت دون رجعة،الأخرى

الصلیبیة قد   وحین بلغ المشرق وجد الحروب،وتلتھا مدن أخرى
 ھـ إلى السلجوقیین في آسیا ٦٠٩ ومن بغداد كتب عام ،طحنتھ

عن  ورد عدوانھم ،یستحثّھم على مقاومة الصلیبیین الصغرى
في مطلع القرن السابع   وشھد خطر الزحف المغولي.المسلمین
 حین زحفوا على العالم الإسلامي فأھلكوا الحرث ،الھجري
 ، وأحرقوا بغداد بما فیھا،وقضوا على الخلافة العباسیة ،والنسل

 ،مصباحاً یضيء ھذا الظلام الدامس فأراد أن یجعل من فكره
  الخطرومشعلاً یھتدي بھ المسلمون في لحظة

  
 كتاب یحتوي كتباً

 )الفتوحات المكیة(الذي ألفھ ابن عربي یعد كتابھ  بین الكثیر
 على امتداد ثلاثین ،مجاوراً  ألّفھ في مكة،أعظمھا على التأكید

منھ   وكتب،٦٢٩ وأكملھ عام ، ھـ٥٩٩ بدأ تصنیفھ عام ،عاماً
  ووصلتنا ھذه، قبل موتھ بعامین، ھـ٦٣٦نسخة ثانیة منقحة عام 

 وسجل فیھ ما اطمأنت ،أودعھ ثمار بحثھ ودرسھ ،النسخة بخط یده
أشبھ بموسوعة ثقافیة   وھو، وما استقر عنده رأیھ،إلیھ نفسھ
 ، وتفسیر وحدیث، وقصص وتاریخ، فیھا علم وفلسفة،روحیة
 وھو دون نزاع أعظم مؤلف ، وتأملات ومكاشفات،وسلوك وأدب
 ویعد ، وعمق تفكیر، ودقة عبارة، غزارة مادة،وصلنا التصوّف في

 وأثرا فریدا في الدراسات الصوفیة ،الإنساني إحدى روائع الفكر
 یجمع ،الشیخ الأكبر  وھو خلاصة نتاج، والإسلامیة خاصة،عامة

  ویكاد یشتمل على خلاصة ما ورد في،نظریاتھ وآراءه المختلفة
  .مؤلفاتھ الأخرى
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 غیر المختصین الوصول ولا یتیسر ل،ومع أن الكتاب لیس سھلاً
 ، لأن منھج الكتاب یختلف عن المناھج المعتادة،إلى أعماقھ وحقائقھ

 وجاءت عناوینھ رمزیة لا تكشف عن ،وسیاقاً خطة وعرضاً
تحریره حتى أقبل علیھ   ما كاد الشیخ ینتھي من،محتواھا الحقیقي
  رغم صعوبتھ وتعلق بھ، یقرأونھ ویتدارسونھ،التلامیذ والأتباع

 في سلسلة متصلة ، وتناقلھ الخلف عن السلف،ریدون والمحبونالم
وعُدت نسخھ ذخائر یحرص القادرون على  ،من الرواة والناقلین

بالتراث الدیني   تعنى، ولا تخلو خزانة علمیة مھمة،اقتنائھا
 . من عدة مخطوطات منھ، في الشرق والغرب،والصوفي

 
 رؤیة خاصة للصوم

الإسلام الخمسة بالدرس تفصیلاً في الأكبر أركان  تناول الشیخ
 ،ماھیة الإسلام عقیدة وشریعة  أي أنھ فصل القول في،)فتوحاتھ(

وإنما یضیف  ،ولكنھ لا یكتفي بالأحكام في صورتھا الفقھیة الجافة
 وھو طریق یسیر مع الشریعة ولا ،لھا أیضاً تصور الصوفیة لھا

لعبادة والطاعة ولكنھ یأخذ في الحسبان مفھومھم لمعنى ا ،یناقضھا
 ویعمق الصلة باالله حباً ،والقلوب وتأكیدھم على ما یرقق المشاعر

قول سید   بمعنى أو بآخر، ویردد في كل خطوة،وخضوعاً وفناء
 : أبي القاسم الجنید)وتعبیر سید لابن عربي نفسھ(ھذه الطائفة 

  ."مقید بالكتاب والسنة )التصوف أي( ،علمنا ھذا"
  بالجزء الخامس، وھو ما یعنینا ھنا،وموقد خص ابن عربي الص

 إلى أمكنة ، من فتوحاتھ كلھ، من الباب التاسع والستین،والأربعین
 أتى فیھا على أحكامھ وتوابعھ ولواحقھ ،الأجزاء متفرقة في بقیة

  . وواجبھ ومندوبھ،وأنواعھ
كان   وإذا،بید أن ابن عربي على عادة القدماء بتعریف الصوم لغة

 وإنما ، فابن عربي لا یقنع بھذا،)الإمساك(فون بأن معناه الفقھاء یكت
 ، یراه مراعى في ھذه الشریعة،ذلك معنى لغویاً آخر یضیف إلى
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 : یقول العرب،وھو الرفعة ،عند إطلاق الكلمة علیھا اصطلاحا
صام   إذا: ومنھ قول امرئ القیس الشاعر،صام النھار إذا ارتفع

  . أي ارتفع،النھار وھجّرا
سائر  قت كلمة الصوم إذن على ھذه الفریضة لأنھا مرتفعة عنأُطل

 وتأكدت ھذه الرفعة بأن االله سبحانھ وتعالى ،العبادات في الدرجة
 ، وأضافھ إلیھ، مع تعبدھم بھ، وسلبھ عن عباده،عنھ نفى المثلیة

  .بیده وجعل جزاء من اتصف بھ إثابتھ
 فقلت مرني ،أتیت رسول االله :خرّج النسائي عن أبي أمامة قال

فى أن فن .فإنھ لا مثیل لھ  علیك بالصوم: فقال،بأمر آخذه عنك
  .تماثلھ عبادة أخرى من العبادات التي شرع االله

 إلا الصیام فإنھ لي وأنا ،عمل ابن آدم لھ كل :وفي الحدیث أیضا
  . أجزي بھ

 
  حقیقة الصوم

 وكف عن الرفث ،عن المفطرات والصوم في حقیقتھ إمساك
تَرْكٌ   ولأنھ، وكلاھما أمر سلبي نسبة العمل إلیھ تجوُز،والصخب
 ، ولیس عملا وجودیا یظھر للبصر أو تقوم بھ الجوارح،في جوھره

 والقائم بھذه الفریضة سماه الشرع ،لمھ إلا االلهیع فھو مستور لا
  .مثیل لھ بین بقیة العبادات  وھو في ھذا لا،صائما لا جائعا

 ،لھ  وفرض فیھ الصیام تكریماً،ورمضان اسم من اسماء االله تعالى
یوم یقوم  ) : لقولھ تعالى،ووجب القیام فیھ تكرمة لھذا الاسم

الصوم یتنزه الإنسان عن الطعام  وفي . الناس لرب العالمین
یتصف بھا  ،نیة وھذه كلھا نعوت ربا،والشراب والنكاح والغیبة

 فإذا أفطر عاد إلى طبیعتھ ، وترتفع بھا مرتبتھ،الإنسان حال صومھ
 فإذا جاء اللیل قام العبد بین یدي ،یأكل ویشرب ویتغذى البشریة

 ، وفرض علیھ القیام،كان علیھا في نھاره  امتداداً لصفاتھ التي،ربھ
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علیھ في التنزه الذي كان   وأن، لیعلم أنھ عبد فقیر متغذ،وقت الفطر
حال   یشعره بأنھ في،صیامھ لیس لھ حقیقة وإنما ھو أمر عرض لھ

 ولھذا أخبرنا االله تعالى في ،صومھ منزه عن حكم الطبیعة العادیة
 فقیام ،الصوم لھ وكل عمل ابن آدم لابن آدم  أن:الحدیث عنھ

 ولكي یجيء ،الصیام بالنھار  وھو باللیل یقوم مقام،رمضان قیام الله
والطمأنینة في  ،لاً یتطلب الأمر أن یختلط بذكر اهللالقیام كام

 لأن الرسول علیھ السلام قال ، وترتیل القرآن،الركوع والسجود
فمن عزم على  . ارجع فصلّ فإنك لم تصلّ :عَجِلا لرجل صلى

 فلیقم ـ كما شرع الشارع ـ ، مرغّب فیھا، وقیامھ سنة،رمضان قیام
 . وإلا كان تركھ أولى،متدبراً ما یتلو ، خاشعاً،الصلاة مطمئنا

 ،أولى منھ في البیت جد وقیامھ في المس،والقیام فیھ أول اللیل
 .والصلاة فیھ مثنى مثنى

 
  كمال الصوم

 وأن ،مفصلاً القول في فضائل رمضان ویمضي ابن عربي
 وذلك یعني ،الریان الصائمین یدخلون الجنة یوم القیامة من باب

 لأن الحق ،وصف الصوم بالكمال الذي لا كمال بعده ولا فوقھ
 سمّاه باسم ،اً بالصائمینوتعالى أفرد في الجنة باباً خاص تبارك
 وكلمة الریان تعني ،الصائمون  یدخل منھ، ھو الریان،خاص
یقبل   وبعده لا، لأن الریان درجة الكمال في الشرب،الكمال

  . سواء كان بشراً أم أرضاً أم حیواناً،الشارب مزیداً
إن  : قال الرسول صلى االله علیھ وسلم،روى مسلم في صحیحھ

الصائمون یوم القیامة لا   یدخل منھ،في الجنة باباً یقال لھ الریان
فإذا  ، فیدخلون فمنھ، أین الصائمون: یقال.یدخل معھم أحد غیرھم

ولم یُقل ذلك في شيء ومن  ،دفلا یدخل منھ أحدخل آخرھم أُغلق 
 فبین الرسول باسم ،العبادات ولا مأمورھا إلا في الصوم منھيّ
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 فقد اتصفوا ،صفة الكمال في العمل  أن الصائمین حازوا)الریان(
  .بما لا مثل لھ في العبادات

 بي أن في اختیار الشھر العربي حكمة ألاّ یثبتویرى ابن عر
 ، وإنما یتنقل بین فصول العام كلھا،رمضان في زمن واحد
الصائم استجابتھ طائعاً تحت كل   ویؤكد،فیصیبھا شيء من فضلھ

إلى   أنھ لا حاجة بنا، ویرى من جانب آخر،الظروف والأجواء
اعیا ما یتطلبھ  ویدرك و.اتخاذ شھور الأعاجم فیما تعبّدنا االله بھ

 ،الھلال من عناء على امتداد العالم الإسلامي كلھ إثبات ظھور
أن یصوم أھل كل بلد   فیرى،وعاش ابن عربي في شتى أقطاره

 ،الفلكي  فإذا غُمّ علیھم رجعوا إلى الحساب،برؤیة الھلال في بلدھم
  .ومتابعة حركة سیر الشمس والقمر

  :ویرى ابن عربي أن الصوم مستویان
 وھو الصوم الظاھر ،المعروف الذي تعبّدنا االله بھ  الصوم العامـ

  . على تمام شروطھ،المشاھد
 وھو ، بما ھي آمرة للجوارح، وھو صوم النفس،وصوم الخواص ـ

 وعلى صوم القلب ،وارتفاعھا عن ذلك ،إمساكھا عما حجر علیھا
وسعني قلب   لقولھ تعالى في الحدیث القدسي،)بالسعة(المعروف 

 فإن ،السعة أن یعمرھا أحد غیر خالقھ وھو إمساكھ ھذه   عبدي
یجب أن یكون   غیر خالقھ فقد أفطر في الزمان الذيعمرھا أحد
 . إیثاراً لربھ،صائماً فیھ

 
 تأملات في السحور

 ویستدل على ، ویراه سنة،عربي طویلاً عند السحور ویقف ابن
ھذه أحادیث ( : مؤكدا،أحادیث  بتسعة- على غیر عادتھ -ذلك 

 حتى ،السحور قد ذكرتھا لیقف من سمع كلامي في السحور علیھا
یُعلم أنّا ما خرجنا فیما ذھبنا إلیھ من الاعتبار عما أشار إلیھ صلى 

  ).وسلم قولاً وفعلاً االله علیھ
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  وھو اختلاط، مشتق من السّحَر، زمان أكلة السحور،والسحور
 ویعرج من ، فلھ وجھ إلى النھار وآخر إلى اللیل،الضوء والظلمة

 ،لھا وجھا إلى الحق بأن ،في الأمور العقلیة ھذا إلى تعریف الشبھة
 لھ وجھ ،الشریعة والعادات  وكذلك المتشابھ في،ووجھا إلى الباطل

یظھران في   وما بین الوجھین اللذین، ووجھ إلى الحرمة،إلى الحل
 فیتمیز بعلمك ،الشبھة ھو العلم الصحیح الذي یظھر بھ أنھا شبھة

  . والحلال من الحرام،الحق من الباطل بالشبھة
 ،إیاھا  وقال إنھا بركة أعطاكم االله،ول بأكلة السحوروقد أمر الرس

 وكما صرح بالأمر صرح بالنھي ،فأكد أمره بھا نھیھ بألاّ ندعھا
 فإنھا صلاة ، فأشبھت صلاة الوتر،في وجوبھا  فأكد،عن الترك

 وعند ،فھي سنة مؤكدة ،مأمور بھا على طریق القربة المأمور بھا
السحور أشد في التأكید من  وأكلة ،بعض علماء الشریعة واجبة

 وقد اختص بھا المسلمون من بین .الوتر في جنس الصلاة صلاة
 وقد .كانت عندھم وضیّعوھا  أو، فھي لیست عندھم،أھل الكتاب

 :فقال ، ودعا إلیھا، وعلى تأخیرھا،حافظ النبي على أكلة السحور
 .سنّھا قولاً وفعلاًفھلموا إلى النداء المبارك

 
  قیام رمضان

 ویرى ، ویسمیھا قیام رمضان،لصلاة التراویح وعرض ابن عربي
عشرین ركعة سوى   اختار بعضھم،د لعدد ركعاتھاأنھ لا تحدی

 وھو ، والوتر ثلاث ركعات، واستحسن بعضھم ستاً وثلاثین،الوتر
 ویفضل ابن عربي .القدیم الذي كان علیھ الصدر الأول الأمر

 فقد ثبت عنھ أنھ ما زاد ،وسلم الاقتداء بالرسول صلى االله علیھ
 ،غیره مضان ولا في لا في ر،على ثلاث عشرة ركعة بالوتر شیئاً

 وھذا ھو الذي أختار لنجمع بین ،إلاّ أنھ كان یطوّلھن ویحسنھنّ
االله أسوة  لقد كان لكم في رسول : لقولھ تعالى،والاقتداء القیام
  .حسنة
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لقاء   وفرحة عند، فرحة عند فطره،وینھي المسلم صومھ بفرحتین
 ویفسر ابن عربي لقاء ربھ التي وردت في الحدیث بأنھا ،ربھ

 بلا أذان ، وھي سنة مؤكدة،یناجي المسلم ربھ  ففیھا،صلاة العید
الیوم لأنھ یوم زینة وشغل   وحُرّم علیھ الصوم في ذلك، إقامةولا

  ومعھ یعود الصائم إلى،بأحوال النفس من أكل وشراب وتزاور
 فلا ، فإذا حنّ إلى صفاتھ الأولى صائماً،طبیعتھ الأولى بشرا كاملا

یسترجع تلك اللحظات الملائكیة بصوم ما یستطیع  بأس علیھ أن
  .باالله  صلة قویة لیظل دائماً على،نافلة
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 ترجمان الأشواق ..ابن عربي
   محمد الكحلاوي
 مجلة العربي

١/١٢/٢٠٠٥ - ٥٦٥ :عدد  

 
 الصوفي والفیلسوف محیي الدین بن )حكیم مرسیة(یعدّ           
 علامة فارقة في تاریخ الثقافة العربیة )م١٢٤٠/ھـ638 ت( عربي

في الآن ذاتھ في مسارات ھذه   وفصل  ونقطة وصل ،والإسلامیة
أداة وصل من جھة أنھ استطاع من خلال مؤلفاتھ الكثیرة  والثقافة

المرجعیات والأنماط المعرفیة التي نشأت واكتملت  أن یحاور كل
مثلما ، والمغرب بتأثیر مشرقي بالمشرق أو التي أینعت في الأندلس

الروحیة  أنھ تمیّز عبر رحلاتھ العلمیة والفكریة وسیاحاتھ
وما ، والمعارف الفلسفیة والحكمیةوالوجودیة في نقل أكثر العلوم 

آداب وأشعار رمزیة إلى المشرق لیستمرّ تأثیر  اتصل بھا من
حولھا الشروحات المنجزة في  وتكثر، مدونتھ قائمًا إلى عھود قریبة

عربي   وابن.مصر والشام والجزیرة العربیة وبلاد فارس والھند
ریة المعرفیة یعدّ نقطة فصل اعتبارًا لكون مؤلفاتھ وإسھاماتھ الفك

مثلت ، الشعریة ذات المناحي الذوقیة والرمزیة العرفانیة والأدبیة
شروحات وقراءات وتأویلات متعددة  مدار اھتمام كبیر ومحل

اختلفت   ومھما.وجھات النظر وزوایا المقاربة إلى عصرنا ھذا
القراءات حول الإرث المعرفي والأدبي لمحیي الدین بن عربي 

وسعة أفق الفھم ، حول الإقرار لھ بعمق المعرفة افإنھا تلتقي جمیعً
وإدراك ، بتصویر حقائق الوجود ورفعة الذوق الفني في ما یتعلّق

القوري   الإلھي حتى قال فیھ قدیمًا أبو عبداالله)الكم(معاني 
 وعبّر حدیثا )أعرف بكل فن من أھل كل فن( إنھ )ھـ٨٧٢ت(

إن لابن : (ازًا بقولھعفیفي عن ھذا المعنى مج الأستاذ أبو العلاء
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أبرز من (عثمان یحیى .د واعتبره، )عربي في كل معسكر قدمًا
  ).عبّر عن فلسفة المیتافیزیقا في الإسلام

ویبدو أن مثل ھذه المیزات التي وسمت مدونة ابن عربي           
والنقاد والشارحین من العرب وغیر العرب  دفعت الباحثین

ابن عربي  لى تحقیق نصوصلیتسابقوا في العصر الحدیث إ
، وإلى قراءتھا وتأویلھا من منطلقات معرفیة مختلفة، والتعریف بھا
أشیر إلى مبادرة المستشرق الإنجلیزي رینولد نیكلسون  وحسبي أن

 منذ سنة )ترجمان الأشواق(عربي  الذي بادر إلى نشر دیوان ابن
آسین  وكذلك وضع المستشرق الإسباني،  والتعلیق علیھ١٩١٢

 نقلھ إلى ) حیاتھ ومذھبھ..ابن عربي(لاسیوس مؤلفا مھمًا حول ب
 وكان أبو العلاء عفیفي من أوائل .عبدالرحمن بدوي العربیة

الفلسفة (عاتقھم مھمة دراسة  الدارسین العرب الذین أخذوا على
  ثم تولى تحقیق واحد من أبرز كتبھ)الصوفیة عند ابن عربي

ع ھذه الجھود أقدم عثمان وبالتوازي م، )فصوص الحكم(وأعني 
، )مؤلفات ابن عربي(بالفرنسیة تتعلق بـ  یحیى على إعداد أطروحة

الحكمیة والعلوم  لیتفرغ في ما بعد إلى تحقیق موسوعة المعارف
غیر أنھ توفي دون ، )الفتوحات المكیّة(الدینیة لابن عربي ونعني 

ي  ووضع المستشرق والفیلسوف الفرنسي ھنر.یتم ھذا العمل أن
 ).الخیال الخلاق عند ابن عربي نظریة(كوربان كتابًا في بسط 

 -ومشارقة   مغاربة-وتتوالى إلى أیامنا ھذه دراسات العرب 
والغربیین والھنود والیابانیین لفكر ابن عربي ولكتاباتھ التي تقوم 

نوع من التمازج بین المناحي الرمزیة التخییلیة والنزعات  على
  .عمیقةالفلسفیة المعرفیة ال

إن مثل ھذه الأھمیة المحوریة للمتن النظري الذي انطوت           
عربي تدفعنا إلى أن نحاول بیان طبیعة الدور  علیھ مؤلفات ابن

الذوقي وما اتصل بھ من شعر  الریادي الذي قام بھ في نقل العرفان
 وكذلك الفلسفة الصوفیة كما اكتمل صرحھا بالأندلس، ورموز
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حیث أسھم عبر ذلك في استئناف التفكیر ، لمشرقوالمغرب إلى ا
اتجاھات الكتابة الشعریة الرمزیة ذات  وفي دفع، الذوقي الإشراقي

في توظیف  المناحي العرفانیة الإشراقیة إلى مدارات قصیة
الإشارات والتكلم بأسرار العرفان الذوقي بدءًا من جلال الدین 

فظ الشیرازي الدین الشیرازي وصولاً إلى حا الرومي وقطب
  .لاحقًا والجامي والنابلسي وسیأتي بیان ذلك

وسننطلق في ذلك من بیان صلة الكتابة بالتجربة الروحیة           
 بن عربي ثم نتطرق إلى تحدید أطوار تكوّن عند محیي الدین

المعرفي في الأندلس والمغرب من خلال أبرز أعلامھ  التصوف
ذلك إلى بیان الدور الذي قام لنخلص بعد  ,على نحو من الاختزال

بھا من فن شعري من  بھ ابن عربي في نقل ھذه المعرفة وما اتصل
  .الأندلس إلى المشرق

 
  التصوف الرحلة وكتابة

لقد ارتبط مسار المعرفة والكتابة في حیاة ابن عربي           
وفي شتى الحواضر ، ورحلاتھ مشرقًا ومغربًا بتنقلاتھ وأسفاره

البارزین الذین التقاھم في  كما كان للأشخاص، سلامیةالعربیة الإ
، أبي مدین حیاتھ الأثر الكبیر في بناء شخصیتھ المعرفیة من أمثال

وشھاب الدین عمر السھروردي ، وابن رشد، وعبدالعزیز المھدوي
  .الإشراق سمي شیخ
وعلى ذلك تبدو أغلب نصوص ابن عربي وكأنھا تترجم           

فیھا إعادة تشكیل لإقامة الكائن ، وجودیة عمیقة اتیةأطوار تجربة ذ
مع الذات والكون  عبر صیاغة علاقات إشكالیة، في الوجود
  .والمعرفة
إننا كلما توغلنا في دراسة ھذه الشخصیة بدا لنا أن           
واھتماماتھا الیومیة لیست إلا مظھرًا یخفي وراءه ھما  شواغلھا

عن طریق ، )الحقیقة الكلیة) نواحدًا متفردًا ھو البحث ع
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تغییر  الاستغراق المسترسل في التأمل والتعالي الروحي وعبر
  .مستمر للمكان من خلال سیاحات وأسفار متواصلة

لقد انتقل ابن عربي منذ حداثة سنّھ من بلاد الأندلس إلى           
 ومن .لیلتقي شیوخ الصوفیة وأقطاب العلم والمعرفة فاس بالمغرب

، م١١٩٣/ھـ٥٩٠وكان ذلك عام   امتدت بھ الرحلة إلى تونسھناك
 وھاتف سماوي،  وعلى إثر رؤیة حصلت لھ.ثم عاد إلى الأندلس

خصّ بھ اعتزم الرحیل إلى بلاد المشرق حیث مرّ ثانیة بتونس 
وأثناء إقامتھ بتونس زار ، عبدالعزیز المھدوي والتقى ھناك الشیخ

ومكث بجوامعھا ، الدینیة االمعالم الروحیة بالحاضرة وأماكنھ
 الكبرى كجامع الزیتونة وبھ حدثت لھ رؤى إشراقیة ومكاشفات

  .١٢٠١/ھـ٥٩٨وكان ذلك سنة ، منامیة خارقة
م نجد ابن ١٢٠٣/ھـ٦٠٠وفي شھر ربیع الأول من عام           

غارقًا في تأملاتھ ، للكعبة في البیت الحرام عربي في مكة مجاورًا
ترجمان (ذلك دیوانھ  ة والذكر لیشرح بعدمداومًا على العباد

  وفي عام. لطائفة من تلامیذه الذین كانوا یتحلقون حولھ)الأشواق
 وفي .ھـ نجده ببغداد مستغرقًا في الاھتمامات الروحیة ذاتھا601

خرقة ( لیتلقى )الموصل(العام نفسھ یصل إلى  السابع من رجب من
في مشھد ، ن جامعب من ید شیخھ علي، للمرة الثالثة، )الخضر
محمد بن :  رمضان نجده في ملطیة عند صدیقھ٢٩وفي ، مھیب

 وفي -والد الصوفي الشھیر صدر الدین القونوي  - اسحق الرومي
، الخلیل في الجلیل ھـ یذھب إلى مسجد٦٠٢شھر شوال من سنة 

 )الكلمة الإبراھیمیة(ویمضي ھناك بضعًا من الوقت متأملاً في سرّ 
 شارحًا أحد - علیھما السلام -إبراھیم ویعقوب ویقیم بین قبري 
نجده في ، ھـ٦٠٣وفي سنة ، المتحلقین حولھ مؤلفاتھ لتلامیذه

، القندیل ھناك محاطًا بجمع من الصوفیة في حارة، القاھرة
ومستھدفًا في الآن ذاتھ ، مستغرقًا في مشاھداتھ ومكاشفاتھ الفائقة

وتأول كلامھ ، صھلولا أن سعى في خلا، قبل حملات الفقھاء من
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وتستمر رحلات ابن ، )ھـ 652 ت(الشیخ أبو الحسن البجائي 
ثم ، مجددًا لیعود إلى بغداد، عربي إلى بغداد ثم بلاد آسیا وتركیا

حیث فضل الإقامة ھناك عاكفًا على كتابة مؤلفھ ، یرتحل إلى دمشق
  .ومتصدّرًا لتدریس العلوم الحكمیة، )الفتوحات المكیة) الموسوعي
وتعددت مواضیع ، وقد كثرت مؤلفات ابن عربي          
ویبدو أن العدد ، الفكریة والمعرفیة وتنوعت مداراتھا، اھتماماتھا

ونشر ، عثر علیھ الھائل من ھذه المؤلفات یربو على المائتین مما
وھو ما ، فكان ذلك ولایزال محل دراسة وبحث متواصل، أغلبھ

مؤلفات ابن : ( المشار إلیھیحیى إلى تخصیص الكتاب دفع عثمان
 ٩٠٠أحصى فیھ ما یزید على  وقد، ) تاریخھا وتصنیفھا..عربي

 وھو یقول في، ونسب بعض منھا إلیھ، عنوان ذكرت لابن عربي
لقد تنوعت مصنفات ابن عربي تنوعًا سار بھا من (ھذا المؤلف 

یتجاوز حجمھا بعض صفحات إلى  الرسالة البسیطة التي لا
 الذي )المكیة الفتوحات(المجلدات العدیدة مثل كتابھ المؤلفات ذوات 

وھو یتكون من ، یعتبر دائرة المعارف الحقیقیة للتصوّف الإسلامي
،  صفحة٣٠٠یحتوي كل سفر على نحو ، وثلاثین سفرًا سبعة

  ).في أربعة وستین مجلدًا وأیضًا مثل التفسیر الكبیر الذي یقع
وكذلك ، ون بالدراسات الصوفیةولایزال الباحثون والمشتغل          
  .والفلسفة مختلفین في قراءة فكر ابن عربي نقاد الفكر
ذكر الشیخ : (فقد ذكر المقري في ترجمة ابن عربي قائلاً          

الیافعي الیمني أن بعض العارفین كان یقرأ علیھ  عبداالله بن سعد
حضرتھ الوفاة نھى عن  فلما،  ویشرحھ)ابن عربي(كلام الشیخ 

  وذكر الشعراني في).وقال إنكم لا تفھمون معاني كلامھ، مطالعتھ
 أن الشیخ عزالدین بن عبدالسلام كان یقول )الیواقیت والجواھر)
 إلا رفقًا بضعفاء )ابن عربي(بعضھم على الشیخ  ما وقع إنكار من(

ن خوفًا أ، أحوال الفقراء الفقھاء الذین لیس لھم نصیب تام من
  ).یفھموا من كلام الشیخ أمرًا لا یوافق الشرع فیضلوا
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إیاكم والإنكار (وقال شیخ الإسلام سراج الدین البلقیني           
 لما - رحمھ االله -فإنھ ، كلام الشیخ محیي الدین على شيء من

أواخر عمره في  خاض المعرفة وتحقیق الحقائق عبر في
وفي غیرھا بما ، )موصلیةالتنزلات ال( و)الفتوحات( و)الفصوص(

 ثم إنھ جاء من .على ما ھو في درجتھ من أھل الإشارات لا یخفى
بتلك ، بل كفّروه، في ذلك بعده قوم عمي عن طریقھ فغلطوه

یسلك  ولا سألوا مَن، ولم یكن عندھم معرفة باصطلاحھ، العبارات
وذلك أن كلام الشیخ تحتھ رموز وروابط ، بھم إلى إیضاحھ
  ).ابطوإشارات وضو

 
  من ابن مسرّة إلى ابن عربي

 -ھـ ٢٦٩(یمكن اعتبار أن شخصیة ابن مسرّة الجبلي           
تجربة فكریة صوفیة أثرت بعمق في مسار   تمثل أول)ھـ٣١٩

بل ، والمغرب وإفریقیة الأندلس: الحیاة الروحیة بالغرب الإسلامي
 الذي الفلسفي التصوّف ھي شخصیة تأسیسیة للتصوّف المعرفي أو
، )عصر ابن عربي) استمر تأثیره إلى القرن السابع الھجري

 بدءًا من أرض، وانتشر في كامل نطاق البلاد العربیة والإسلامیة
  .وصولا إلى شمال إفریقیا والمشرق، الأندلس والمغرب

لقد التقت في ثقافة ابن مسرّة الأفلاطونیة المحدث           
لفكر الاعتزالي بآراء إمباذقلیس وامتزج ا، الھرمسیة بالعرفانیة

إشراقیة طبعھا بمنحاه الشخصي  لیصوغ كل ذلك في رؤیة صوفیة
بن حیان  من طبقة جابر(فابن مسرة ، في المعرفة والحیاة الروحیة

وقد تقلد علم الباطن مع ، في خصوص انتحال صناعة الكیمیاء
ومن ثم كان ابن مسرّة أول صوفي ، )الفلسفة الكثیر من علوم

في ضوء بنیة  ندلسي سعى إلى تأصیل أسس العرفان الصوفيأ
 )التبصرة( أو )الاعتبار(فمن خلال رسائلھ ، فكریة متعددة الروافد

شرّع ابن مسرة لأطر ، )الحروف وحقائقھا وأصولھا خواص(و
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القرآن التي في أوائل  تنطلق من تأویل حروف، معرفیة جدیدة
 وابن، )عارفًا محققًا(ففي نظره إذا عرفھا المرء صار ، السور

مسرة أول مَن حاول أن یدرأ الخلاف القائم بین طریق العقل 
فھو یرى ، ضوء رؤیة ذوقیة عرفانیة  في)الوحي(وطریق النقل 

إثبات الحقیقة  فإنھما یلتقیان من أجل، رغم أن الطریقین متباینان(
ابن ( أن العقل الذي یقول بھ )كما(وجود االله : الوجودیة المطلقة

بل العقل المؤید بالوجدان أو ، لیس العقل المنطقي المجرد )مسرة
  ).بالبصیرة القلبیة

وتتكامل رسائل ابن مسرّة من جھة وظائفھا في بیان طبیعة           
فمنزلة كل رسالة من (، الممیز لتفكیره الصوفي النظام المعرفي

 تمثل )الاعتبار(فرسالة  ,أخرى ھي منزلة المجمل من المفصل
 الأولى طریق،  تمثل المفصل)خواص الحروف(ورسالة ، المجمل

ویتم من خلالھا الصعود والتدرج من ، العقل والتأمل الوجداني
 والثانیة .الماورائیات إلى الذات المطلقة الموجودات الطبیعیة إلى

الخروج من الماورائیات إلى  یتم من خلالھا، طریق الوحي الربّاني
الفلسفیة  إن أثر ابن مسرّة في الحركة ).الموجودات الطبیعیة

والصوفیة التي بدأت تتشكّل ملامحھا في الغرب الإسلامي ابتداء 
ذلك أن مدرسة ابن مسرّة ، القرن الرابع للھجرة كبیر من أواخر

سیبرز ضمن فروعھا أكبر  ,التي انطلقت من المریة بالأندلس
 التصوّف منالمریة انتشر نوع جدید   فمن.الفلسفي التصوّف أعلام

وقرطبة ، لاسیما إشبیلیة، شبھ الجزیرة الأندلسیة إلى سائر أنحاء
الصوفیة أبو العباس ابن  ففي المریة ظھر شیخ، وغربي البرتغال

 وفي إشبیلیة .ومحمد بن عیسى الألبیري، )ھـ٥٣٧ت(العریف 
 مؤلف كتاب )ھـ٥٣٦ت (الصوفي أبو الحكم بن برجان  ظھر

أحد ، أبوبكر المایورقيّ طبة ظھروفي قر، )محاسن المجالس(
 .والتصوّف وقد كان إمامًا في الحدیث والفقھ، تلامیذ ابن العریف

 ظھر الشیخ أبو القاسم بن  وفي شلب بغرب الأندلس ثم في المریّة
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وكان من أبرز ، )خلع النعلین(مؤلف كتاب ، )ھـ546 ت(قسي 
 ثقافة میّز ھذه المدرسة أن ومن أبرز ما، )ابن برجان، تلامیذ

بعد أن  - لم تقف عند الغزالي وكتبھ(أعلامھا الروحیة والفلسفیة 
لأنھ كان أدنى إلى ، ومن تعالیمھ دستورًا وطریقًا، اتخذوا منھ أستاذًا

 بل اتصلت - التصوّف وموقفھ من، في فھمھ للدین مشربھم
 كذلك بذلك الجزء الضخم من التراث الفلسفي الیوناني )ثقافتھم)

ومن ذلك فلسفة ، ثم نقل إلى الأندلس ,ي الشرقالذي ترجم ف
ھذه الثقافة  كما اتصلت، أفلاطون وأرسطو والأفلاطونیة المحدثة

 بمؤلفات فلاسفة الإسلام الشرقیین أمثال الفارابي وابن سینا وإخوان
ومؤلفات ، لاسیما المعتزلة، وبمؤلفات كبار المتكلمین، الصفا

وھو ما سیمھّد الإطار ، )عصر القشیري الصوفیین الشرقیین حتى
العرفانیة لمحیي الدین بن  لظھور الآثار الصوفیة النظریة والفلسفیة

  ).ھـ٦٦٨ت( والششتري )ھـ٦٦٩ت(عربي وابن سبعین 
 

  من ابن عربي إلى صوفیة المشرق
لقد كان لابن عربي من خلال تلك الرحلات والسیاحات           

لعربي والإسلامي الأثر البارز أرجاء العالم ا التي قام بھا في شتى
وما اتصل بھا ، الصوفیة في نقل مجمل الآراء والأفكار والآداب

  كما كان.من فلسفات إشراقیة إلى مختلف أنحاء ھذا العالم
لإسھاماتھ النظریة والأدبیة الشعریة المھمة دور كبیر في التأثیر 

ة في ومسارات الكتابة الشعری، الصوفي والفلسفة في حركة الفكر
الآثار النثریة لابن عربي   لقد بدأت.المشرق العربي والإسلامي

 تدرس في أوساط المتحمّسین للتصوّف في مختلف حواضر بلاد
  .كما أن أشعاره أصبحت تدرس وتنشد منذ نزولھ بالشرق، المشرق
یرجع أساسًا ، إن انتشار فكر ابن عربي وآدابھ في الشرق          

وھو أحد أعلام الصوفیة ، )ھـ٦٧٢ت(وي القون إلى صدر الدین
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عددًا من آثاره لإیضاح  ولقد ألف، الذین شرحوا مؤلفات ابن عربي
  .عقائد أستاذه

كما كان صدر الدین القونوي من المقرّبین إلى جلال الدین           
الذي أطلق كثیر من متأخري الصوفیین على ، )ھـ٦٧٢ت) الرومي
ولعلھ ینبغي ، )الفارسي الشعرفتوحات ( اسم )مثنوى(دیوانھ 

 للباحث أن یقتفي عن طریق صدر الدین أثر الحلقة التي تربط بین
كذلك كان صدر الدین أستاذًا لقطب الدین ، ابن عربي والرومي

 لشھاب )حكمة الإشراق(الشروح على  الشیرازي الذي كتب أشھر
، ابن عربي مستلھمًا في ذلك فكر، )ھـ٥٨٧ت(الدین السّھروردي 

، أستاذ قطب الدین الشیرازي، ما أنھ راسل نصیر الدین الطوسيك
،  كذلك ألف فخر الدین العراقي.المسائل المیتافیزیقیة حول بعض

ویدور ، )اللمعات(ببلاد فارس كتاب  التصوّف أحد عظماء شعراء
وقد ساعد ھذا الأثر أكثر ، بیان أفكار ابن عربي ھذا التألیف على

  .إلى عالم الثقافة الفارسیة ل ابن عربيمن أي كتاب آخر في إدخا
لابد أن نبیّن أنھ كان لحلول ابن ، وفي ھذا السیاق بالذات          

الفلسفي  التصوّف مصر الأثر البارز في انتشار عربي في أرض
الرمزي الذي كان ابن الفارض من أبرز أعلامھ في تلك  والشعر

وممن تأثر بابن ، لیھاابن عربي إ الرقعة من بلاد المشرق عند مقدم
ت ) نذكر إسماعیل بن سودكین، وسار على نھجھ، عربي ھناك

، )كتاب التجلیات الإلھیة: (الذي وضع مؤلفًا بعنوان، )ھـ٦٤٦
عربي في الشیخ والعالم الشعراني مؤلف  كذلك نلمس تأثیر ابن

  ).القدسیة لواقح الأنوار( و)الیواقیت والجواھر(
جمیع شرّاحھ ،  تلامذة مدرسة ابن عربيویدخل في عداد          
وعبدالغني النابلسي ، )ھـ٧٣٦ت ( كعبدالرزاق الكاشاني ,النابھین

الذي ، والشاعر عبدالرحمن جامي ,ومحمود شبستري، )١١٤٣ت(
، العراقي )لمعات(كتب شروحًا عدة على آثار ابن عربي وعلى 

  ).أشعة اللمعات(عرفت بـ
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إلى ما ألفھ عبدالكریم الجیلي مستلھمًا كذلك تجدر الإشارة           
 الذي یعتبره بعض )الإنسان الكامل(ابن عربي ككتاب  في أفكار

  ).الحكم لفصوص(الدارسین بمنزلة عرض منسق 
 اھتم بفكر ابن )ھـ٨٠٨ت(كما أن عبدالرحمن ابن خلدون           
في الفصل المتخصص للتصوّف الذي عقده  وعلق علیھ، عربي

الذي ألفھ ، )السائل شفاء(كذلك اھتم في كتابھ ، )لمقدمةا(بمؤلفھ 
 عند إقامتھ بمصر بمناقشة اراء ابن عربي المتعلقة باعتماد الكشف

برزت جھود العالم ، وفي السیاق ذاتھ، الصوفي وسیلة للمعرفة
 في )طرابلس(إقامتھ بشرق إفریقیا  والصوفي أحمد زروق عند

منحاه كابن  ومن نحا، عربيوضع تعالیق كثیرة على مؤلفات ابن 
واستقرّا ، والششتري اللذین ارتحلا بدورھما إلى المشرق، سبعین

 .بھ
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